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9 إلى الله وحده يرد علم الساعة؛ 
فهووحده يعلم متى تقع؛ فلا يعلم ذلك 
غيره؛ وما تخرج من ثمرات من أوعيتها 
التي تحفظهاء وما تحمل من أنثى ولا تلد 
إلا بعلمه؛ لا يفوته من ذلك شيء؛ ويوم 
ينادي الله المشركين الذين كانوا يعبدون 
معه الأصنام؛ مُوبّخًا إياهم على عبادتهم 
لهم: أين شركائي الذين كنتم تزعمون 
أنهم شركاءة قال المشركون: اعترفنا 
أمامك: لا أحد منا يشهد الآن أن لك 
شريكًا. 

(3) وغاب عنهم ما كانوا يدعونه من 
الأصنام, وأيقنوا أنهم لا مهرب لهم من 
عذاب اللّه ولا مَحيد. 

69 لا يملّ الإنسان من طلب الصحة 
والمال والولد وغير ذلك من النعم؛ وإن 
أصابه فقر أو مرض ونح و ذلك فهو كثير 
اليأس والقنوط من رحمة اللّه. 

ولقن أذقتاه متنا ضحنة وغتى 
وعافية بعد بلاء ومرض أصابه ليقولنٌ: 
هذا لي؛ لأني أهل له ومستحقء وما أظن 
الساعة قائمة؛ ولثن قُرِض أن الساعة 
قائمة فإن لي عند اللّه الغنى والمال؛ 
فكما أنعم عليّ في الدنيا لاستحقاقي 
ذلك ينعم عليٌّ في الآخرة؛ فلنخبرنٌ 
الذين كفروا باللّه بما عملوا من الكفر 
والمعاصيء ولنذيقتُهم من عذاب بالغ 
في الشدة. 

9 وإذا أنعمنا على الإنسان بنعمة 
الصحة والعافية ونحوها غفل عن ذكر 
الله وطاعته؛ وأعرضن بجانبه تكبرّاء 
وإذا مسّه مرض وفقر ونحوه فهو ذو دعاء 
لله كثير. يشكو إليه ما مسّه منه ليكشفه 
عنه؛ فهولا يشكر ربه إذا أنعم عليه؛ ولا 
يصبر على بلاته إذا ابتلاه. 

9©) قل - أيهاالرسول - لهؤلاء 
المشركين المكذبين: أخبروني إن كان 


هذا القرآن من عند وم و يك برسي لوعو ار ا ا 
(©) سنري كفار قريش آياتنا في آفاق الأرض مما يفتحه الله للمسلمين؛ ونريهم آياتنا في أنفسهم بفتح مكة؛ حتى يتضح لهم بما يرفع الشك أن هذا 
القرآن هو الحق الذي لا مرّية فيهء أَوَّلم يكف هؤلاء المشركين أن القرآن حق بشهادة الله أنه من عنده؟! ومَّنّ أعظمٌ شهادة من اللّه؟! فلو كانوا يريدون 


الحق لاكتفوا بشهادة ربهم 


9©) ألا إن المشركين في شك من لقاء ربهم يوم القيامة لإنكارهم البعث؛ فهم لا يؤمنون بالآخرة؛ لذلك لا يستعدٌون لها بالعمل الصالع, ألا إن اللّه 


بكل شيء محيط علمًا وقدرة. 

9) مِنْعوَا الات : 

© علم الساعة عند اللّه وحده. 

© تعامل الكافر مع نعم الله ونقمه فيه تخبط واضطراب. 
© إحاطة اللّه بكل شيء علمًا وقدرة. 
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اليوم» والناس منقسمون فيه إلى فريقين: فريق في الجنة وهم المؤمنون؛ وفريق في النار وهم الكفار. 

() ولوشاء الله جَعَلّهم أمةٌ واحدة على دين الإسلام لجعلهم أمة واحدة عليه؛ وأدخلهم جميعًا الجنة؛ ولكن اقتضت حكمته أن يدخل من يشاء في 
الإسلام: ويدخله الجنة؛ والظالمون لأنفسهم بالكفر والمعاصي ما لهم من ولي يتولاهم؛ ولا نصير ينقذهم من عذاب اللّه. 

بل اتخن هؤلاء المشركون من دون الله أولياء يتولّونهم: واللّه هو الولي الحق»؛ فغيره لا ينفع ولا يضرٌء وهو يحيي الموتى ببعثهم للحساب والجزاءءولا 


يعجزه شىء سبحانه. 


(2)) وما اختلفتم - أيها الناس - فيه من شيء من أصول دينكم أوفروعه فحكمه إلى اللّه. فيرجع فيه إلى كتابه أو سّنَّة رسوله يي هذا الذي يتصف 


بهذه الصفات هو ربيء عليه اعتمدت في أموري كلهاء وإليه أرجع بالتوبة. 

© مِنْعوَاررلَاتٍِ: 

© عظمة الله ظاهرة في كل شىء. 

دعاء الملائكة لأهل الإيمان بالخير. 

القرآن والسّنَّة مرجعان للمؤمنين في شؤونهم كلهاء وبخاصة عند الاختلاف. 

الاقتتصار على إنذار أهل مكة ومن حولها ؛ لأنهم مقصودون بالرد عليهم لإنكارهم رسالته 6 
أَرسَلتَدكَ إِلَا كافةً لْلئّاس...». [سبأ: 58؟]. 


© © ©م 


كيد وهو رسول للناس كافة كما قال تعالى: #وَمَآ 








ايت اللةخالق الستماوات والأركين على 
عم 5 8 2:4 
50 غير مثال سابقء جعل لكم من انفسكم 
55 ازواجًاء وجعل لكم من الإبل والبقر 
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و سه و كث أنعامكم من لحومها وألبانهاء لا يمائله 

حم لضت ةا ومَقَاليِدَ أ لسوت وا لايْض بد 2 شيء من مخلوقاته. وهو السميع لأقوال 
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ص دس سي او 0 عباده؛ البصير بأفعالهم. لا يفوته منها 
0-7 اوور له ك5 + مير ا كوف يناي على اعبالوس ران 
و 77 1 خيرًا فخير وإن شرًا فشر. 
5 2 6 ع ١‏ 8 38 5-5 
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الذي أمرنا إبراهيم وموسى وعيسى 


0 


0 5 بتبليغه والعمل به؛ وخلاصته: أن أقيموا 
0 26 الدينء واتركوا التفرق فيه, عَظُم على 
المشركين ما تدعوهم بيه من توحيد 
3 5 الله؛ وترك عبادة غيره؛ الله يمصطفي من 
0 ًِ ا شاء من عياده: فيوفقه لعبادته وطاعته. 
2 في ويهدي إليه من يرجع إليه منهم بالتوبة 


0 
0 


من ذنوبه. 

20 9 وما تفرق الكفار والمشركون إلا 
9ه محمد كَكة إليهم: وما كان تفرّقهم إلا 
2 بسبب البغي والظلمء ولولا ما سبق في 
6 علم الله من أنه يؤخر عنهم العذاب إلى 


و 
تاسمه © أَمَدِ محدد في علمه هويوم القيامة لحكم 


أورثوا التوراة من اليهود . والإنجيل من النصارى من بعد أسلافهم: ومن بعد هؤلاء المشركين: لفي شك من هذا القرآن الذي جاء به محمد بَلَِةِ ومكذبون 
يك. 

6 ادح لهذا الدين ن المستقيم: وا قث علية وقق ننا موك الله .ولا تتبع أهواءهم الباطلة: ٠‏ وقل عند مجادلتهم: : آمنت باللّه وبالكتب التي أنزلها الله على 
رسله: وأمرني الله أن أحكم بينكم بالعدل؛ الله الذي أعبده ربنا وربكم جميعًا ؛ لنا أعمالنا خيرًا كانت أوشرّاء ولكم أعمالكم خيرًا كانت أو شرّاء لا جدال 
بيننا وبينكم بعد أن تبينت الحجة, »واتضحت المحجة. »الله يجمع بيننا جميعًا ٠وإليه‏ المرجع يوم القيامة: فيجازي كلا منا بما يستحقه ٠‏ فيتبيئن عندئذ 
الصادق من الكاذبء والمحق من الميطل. 

9 مِنْعوَايالَجَاتٍِ : 

٠‏ دين الأنبياء في أصوله دين واحد. 

© أهمية وحدة الكلمة. وخطر الاختلاف فيها. 

© من مقومات نجاح الدعوة إلى اللّه: صحة المبدأ والاستقامة عليه؛ والبعد عن اتباع الأهواء. والعدل؛ والتركيز على المشتركء وترك الجدال 
العقيم: والتذكير بالمصير المشترك. 
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(3)) والذين يجادلون بالحجج الباطلة 
في هذا الدين المنزل على محمد 
كك بعدما استجاب الثامن له؛ هؤلاء 
المجادلون حجتهم ذاهبة وساقطة عند 
ربهم وعند المؤمنين. لا أثر لهاء 
وعليهم غضب من الله لكفرهم ورفضهم 
الحقء ولهم عذاب شديد ينتظرهم يوم 
القيامة. 

ولما بين بطلان حجج الكافرين بين 
أصل الحجج الصحيحة التي يحتج بها 
المسلم وهي القرآن: فقال: 

9 الله الذي أنزل القرآن بالحق الذي لا 
مرية فيه؛ وأنزل العدل ليحكم بين الناس 
بالإنصافء وقد تكون الساعة التي يكدّب 
بها هؤلاء قريبة؛ ومعلوم أن كل آت قريب. 
طنط السذين لا يوشرن به] 
تعجيلها؛ لأنهم لا يؤمنون بحساب ولا 
ثواب ولا عقاب. والذين آمنوا باللّه 
خائفون منها لخوفهم من مصيرهم 
فيهاء ويعلمون علم اليقين أنها الحق 
الذي لا مرّية فيه. الا إن الذين يجادلون 
في الساعة ويخاصمون فيها . ويشككون 
في وقوعهاء لفي ضلال بعيد عن الحق. 
الله ذو لطف بعباده. يرزق من 
يشاء؛ فيوسع له الرزق» ويضيّق على من 
يشاء بحسب اقتضاء حكمته ولطفه؛ وهو 
القوي الذي لا يغلبه أحدء العزيز الذي 
ينتقم من أعدائه. 

© من كان يريد ثواب الآخرة عامل 
لها عملهاء نضاعف له ثوابه؛ فالحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة. ومن كان يريد الدنيا 
وحدها أعطيثاه نصييه المقدر له فيها: 
وليس له في الآخرة من حظ لإيثاره الدنيا 
عليها . 

(3©) أم لهؤلاء المشركين آلهة من دون 
الله شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن 
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لهم الله بشرعه من الشرك به وتحريم ما أحل؛ وتحليل ما حرم؟ ولولا ما ضربه الله من أجَلٍ محدد للفصل بين المختلفين؛ وأنه يؤخرهم إليه لفصّل 
بينهم؛ وإن الظالمين لأنفسهم بالشرك باللّه والمعاصي لهم عذاب موجع ينتظرهم يوم القيامة. 

© ترى - أيها الرسول - الظالمين أنفسهم بالشرك والمعاصي خاتفين من العقاب بما كسبوا من الإثم, والعقاب واقع بهم لا محالة؛ فلا ينفعهم 
الخوف المجرد عن توبة: والذين آمنوا باللّه وبرسله وعملوا الأعمال الصالحات على النقيض منهم؛ فهم في بساتين الجنات يتنعمون: لهم ما يشاؤون 
عند ربهم من أنواع النعيم الذي لا ينقطع أبدّاء ذلك هو الفضل الكبير الذي لا يدانيه فضل. 


ا مِنْعََااليَاتِ: 


© خوف المؤمن من أهوال يوم القيامة يعين على الاستعداد لها. 
© لطف اللّه بعباده حيث يوسع الرزق على من يكون خيرًا له. ويضيّق على من يكون التضييق خيرًا له. 


© خطر إيثار الدنيا على الآخرة. 
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عباده. المحمود على كل حال. 











() ذلك التبشير العظيم الذي يبشر 
الله به على يد رسوله الذين آمنوا باللّه 
ورسله؛ وعملوا الأعمال الصالحات؛ قل 
-أيها الرسول -: لا أطلب منكم على 
تبليغ الحق ثوابًا إلا ثوابًا واحدًا عائدًا 
نفعه إليكم, وهو أن تحبوني لقرابتي 
فيكم»: ومن يكسب حسنة نضاعف له 
أجره؛ الحسنة بعشر أمثالهاء إن اللّه 
غفور لذنوب من تاب إليه من عباده. 
شكور لأعمالهم الصالحة التي يعملونها 
ابتغاء وجهه. 

9) مِنّ زعم المشركين أن محمدًا 
يد قد اختلق هذا القرآن ونسبه لربه. 
ويقول الله ردًّا عليهم: لوحدَّثتَ نفسك أن 
تفتري كذبًا لطْبَّعَتٌ على قلبك؛ ومحوت 
الباطل المفترىء وأبقيت الحقء ولما لم 
يكن الأمر كذلك دل على صدق النبي 
كك أنه موحى له من ربه؛ إنه عليم بما 
في قلوب عباده لا يخفى عليه شيء منه. 
وهو سبحانه الذي يقبل توبة 
عباده من الكفر والمعاصي إذا تابوا إليه. 
ويتجاوز عن سيئاتهم التي ارتكبوها.ء 
ويعلم ما تفعلون من شيء. لا يخفى عليه 
من أعمالكم شيء؛ وسيجازيكم عليها. 
©) ويجيب دعاء الذين آمنوا باللّه 
وبرسله وعملوا الصالحات؛ ويزيدهم 
من فضله على ما لم يسألوه؛ والكافرون 
باللّه وبرسله لهم عذاب قوي ينتظرهم 
يوم القيامة. 

() ولووسّع الله الرزق لجميع عباده 
لطفوا في الارض بالظلم,؛ ولكنه سبحانه 
ينزل من الرزق بقدر ما يشاء من توسيع 
وتضييق» إنه خبير بأحوال عباده بصير 
بهاء فيعطي لحكمة؛ ويمنع لحكمة أيضًّا. 
(9) وهو الذي ينزل المطر على عباده 
من بعد ما ينّسوا من نزوله. وينشر هذا 
المطر فتنبت الأرض. وهو المتونّي شؤون 


(59©) ومن آيات الله الدالة على قدرته ووحدانيته خلق السماوات وخلق الأرضء وما نشر فيهما من مخلوقات عجيبة؛ وهو على جمعهم للحشر والجزاء 


متى شاء قديرء لا يعجزه ذلك كما لم يعجزه خلقهم أول مرة. 


(©) وما أصابكم - أيها الناس - من مصيبة في أنفسكم أو أموالكم فبما كسبته أيديكم من المعاصيء ويتجاوز الله لكم عن كثير منهاء فلا يؤاخذ كم 


به. 


() ولستم بقادرين على النجاة من ربكم هربًا إذا أراد عقابكم: وليس لكم من دونه ولي يتولى أموركم: ولا نصير يرفع عنكم العذاب إن أراده بكم. 


ا مِنْعَوَابِاليَاتِ: 


© الداعي إلى اللّه لا يبتغي الأجر عند الناس. 
© التوسيع في الرزق والتضييق فيه خاضع لحكمة إلهية قد تخفى على كثير من الناس. 
© الذنوب والمعاصي من أسباب المصائب. 


(©) ومن آيات الله الدالة على قدرته 
ووحدانيته السفن التي تجري في البحر 
مثل الجبال في ارتفاعها وعلوها. 
إن يشأ الله إسكان الريح التي 
تسيّرهنٌ أسكنهاء فَيَظّْللن ثوابت في 
البحر لا يتحرّكن: إِنّ في ذلك المذكور 
من خلق السفن وتسخير الرياح لدلالات 
واضحة على قدرة الله لكل صَبَّار على 
البلاء والمحن. شكور لنعم الله عليه. 
9©) أوإن يشأ سبحانه إهلاك تلك 
السفن بإرسال الريح العاصفة عليها 
أهلكها بسبب ما كسب الناس من الإثم: 
ويتجاوز عن كثير من ذنوب عباده غلا 
يعاقبهم عليها. 
(9) ويعلم عند إهلاك تلك السفن 
بإرسال الريح العاصفة الذين يجادلون 
في آيات الله لإبطالها ما لهم من مهرب 
عن الهلاك؛ فلا يدعون إلا اللّه. ويتركون 
من عدامر 
© فما أعطيتم - أيها الناس -من 
مال أوجاه أوولدء فمتاع الحياة الدنيا 
وهوزائل منقطع., والنعيم الدائم هونعيم 
الجنة الذي أعده الله للذين آمنوا باللّه 
ورسله؛ وعلى ربهم وحده يعتمدون في 
جميع أمورهم. 
9) والذين يبتعدون عن كبائر الذنوب 
وتائجها: وإذا غضبوا ممن أساء إليهم 
بالقول أو الفعل يغفرون له زلته. ولا 
يعاقبونه عليهاء وهذا العفو تفضل منهم 
إذا كان فيه خير ومصلحة. 
والذين استجابوا لربهم)؛ 
بفعل ما أمر به. وترك مانهى عنه. 
وأتمّوا الصلاة على أكمل وجه؛ والذين 
يتشاورون في الأمور التي تهمهم: ومما 
0 ينفقون ابتغاء وجه اللّه. 
(9) والذين إذا أصابهم الظلم ينتصرون 
إكرامًا لأنفسهم وإعزارًا لهاء إذا كان 
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الظالم غير أهلٍ للعفو. وهذا الانتصار حقء بخاصة إذا لم يكن في العفومصاحة. 

(©) ومن أراد أن يأخذ حقه هله ذلك لكن بالمثل دون زيادة أوتجاوز. ومن عفا عمن أساء إليه ولم يؤاخذه على إساءته؛ وأصلح ما بينه وبين أخيه 
فثوابه عند الله؛ إنه لا يحب الظالمين الذين يظلمون الناس في أنفسهم أو أموالهم أو أعراضهم. بل يبغضهم. 

(6) ومن انتصر لنفسه فأولئك ما عليهم من مؤاخنة لأخذهم بحقهم. 

(7©) إنما المؤاخذة والعقاب للذين يظلمون الناس؛ ويعملون في الأرض بالمعاصيء أولتّك لهم عذاب موجع في الآخرة. 

(2 وأما من صبر على إيذاء غيره له. وتجاوز عنه. فإن ذلك الصبر مما يعود بالخير عليه وعلى المجتمع؛ وذاك أمر محمود. ولا يوقّق له إلا ذو حظ 


(8©) ومن خذله الله عن الهداية فأضلّه عن الحق فليس له ولي من بعده يتولى أمره؛ وترى الظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي لما عاينوا العذاب يوم 
القيامة يقولون متمئّين: هل للعودة إلى الدنيا طريق فنتوب إلى اللّه؟ 


9 مِنْعَوَاالهياتِ: 


© الصبر والشكر سببان للتوفيق للاعتبار بآيات 


© مكانة الشورى ضفي الإسلام عظيمة. 


© جواز مؤاخذة الظالم بمثل ظلمه؛ والعفو خير من ذلك. 


(6) وترى - أيها الرسول - هؤلاء 
الظالمين حين يُعَرَضون على النار وهم 
اذلاء وخزايا ينظرون إلى النار خلسة 
من شدة خوفهم منهاء وقال الذين 
آمنوا باللّه وبرسله: إن الخاسرين حقًا 
هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة بسبب ما لاقوه من عذاب الله ألا 
إن الظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي 
في عذاب دائم لا ينقطع أَبدًا. 
وما كان لهم من أولياء ينصرونهم 
بإنقاذهم من عذاب الله يوم القيامة, 
ومن يخذله الله عن الحق فيضلّه فليس 
له أبدًا من طريق تؤديه إلى الهداية إلى 
الحق: 
9 استجيبوا - أيها الناس - لربكم 
بالمسارعة إلى امتثال أوامره واجتناب 
نواهيه؛ وترك التسويفء من قبل أن يأتي 
يوم القيامة الذي إذا جاء لا دافع له؛ ما 
لكم من ملجأ تلجؤون إليه؛ وما لكم من 
إنكار تنكرون به ذنوبكم التي اكتسبتموها 
في الدنيا 
(9©) فإن أعرضوا عما أمرتهم به فما 
بعثناك - أيها الرسول - عليهم حفيضًا 
تحفظ أعمالهم: ليس عليك إلا تبليغ ما 
أمرت بتبليغه. وحسابهم على اللّه؛ وإنا 
إذا أذقما الإنسان متارحمة من غتى 
00 4 وصحة ونحوهما فرح بهاء وان يصب 
هخ مسر واكم ابشر بلا مكو يسبت اه مد 
طبيعتهم كفر نعم الله وعدم شكرهاء 
والتسخط مما قدره الله بحكمته. 
لله ملك السماوات وملك 
الآرضء يخلق ما يشاء من ذكر أو انثى او 
غير ذلك؛ يعطي لمن يشاء إنانًا ويبحرمه 
الذكور. ويعطي لمن يشاء الذكور ويحرمه 
الإناث: أويجسل لمن يشاء الذكور 
.01 ص م : ا والإناث معّاء ويجعل من يشاء عقيمًا 
121210717 مت 0000# ا يولد له. إنه عليم بما هوكائن وما 
سيكون في المستقبل؛ ؛وهذا من تمام علمه وكمال حكمته؛ لا يخفى عليه شيء؛ ولا يعجزه شيء. 
(9) وما يصع لبشر أن يكلمه الله إلا وحيًا بالإلهام أوغيره؛ أويكلمه؛ بحيث يسمع كلامه ولا يراه, أويرسل إليه ملكا رسولًا مثل جبريل؛ فيوحي إلى 
الرسول البشري بإذن اللّه ما يشا ء الله أن يوحيه: إنه سبحانه على في ذاته وصفاته؛ حكيم في خلقه وقدره وشرعه. 
8 مِنْعَوَابِاليَاتِ: 
© وجوب المسارعة إلى امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. 
مهمة الرسول البلاغ؛ والنتائج بيد اللّه. ٠‏ 
هبة الذكور أو الإناث أو جمعهما معًا هو على مقتضى علم اللّه بما يصلح لعباده؛ ليس فيها مزية للذكور دون الإناث. 
يوحي الله تعالى إلى أنبياته بطرق شتى؛ لحم يعلمها سبحانه. 





(©) وكما أوحينا إلى الأنبياء من قبلك 
- أيها الرسول - أوحينا إليك قرآنًا 
من عندناء ما كنت تعلم قبله ما الكتب 
السماوية المنزلة على الرسلء: وما كنت 
تعلم ما الإيمان؟ ولكن أنزلنا هذا القرآن 
ضياءً نهدي به من نشاء من عبادناء وإنك 
لتدلٌ الناس إلى طريق مستقيم هودين 
الإسلام. 

(©) طريق الله الذي له ما في السماوات. 
وله ما في الآركن: .خلمًا 
حتمًا إلى الله وحده ترجع الأمور في 
تقديرها وتدبيرها. 


00 ارا 
9 من تقاصيالشووق. 
التحذير من الافتتان بزخرف الحياة 
الدنيا؛ لكلا يكون وسيلة للشرك. 


وملكًا وتدبيرًا. 





(0) حم 4 تقدم الكلام على نظائرها 
في بداية سورة اليقرة. 

أقسم الله بالقرآن الموضح 
لطريق الهداية إلى الحق. 

(2) إنا جعلناه قرآنًا بلسان العرب؛ 
رجاء أن تعقلوا - يا معشر من نزل 
بلسانكم - معانيه؛ وتفهموها لتنقلوها 
إلى الأمم الأخرى. 

وإن هذا القرآن في اللوح المحفوظ 
لذو علوٌ ورفعة. وذو حكمة. قد احكمت 
آياته في أوامره ونواهيه. 

(©) أفنترك إنزال القرآن عليكم إعراضًا 
لأجل إكثاركم من الشرك والمعاصي؟ لا 
نفعل ذلكء بل الرحمة بكم تقتضي عكس 


هذا. 
(©) وكم بعثنا من نبي في الأمم 
المجائقة 


58 َه كافتر ع اله 
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9 وما يأتي تلك الأمم السابقة من نبي من عند الله إلا كانوا منه يسخرون. 
9 فأهلكنا من هم أشدّ بطشًا من تلك الأمم؛ فلا نعجز عن إهلاك من هم أضعف منهم: ومضى في القرآن صفة إهلاك الأمم السابقة؛ مثل عاد 


وثمود وقوم لوط وأصحاب مَدّين. 


(() ولكن سألت - أيها الرسول - هؤلاء المشركين المكذبين: من خلق السماوات: ومن خلق الأرض5 ليقولنٌ جوابًا لسؤالك: خلقهنٌ العزيز الذي لا 


يتليه أحد: العليم يكل شدي 


() الله الذي مهد لكم الأرض فجعلها لكم وطاءً تطؤونها بأقدامكم. وصيّر لكم فيها طرقًا في جبالها وأوديتها؛ رجاء أن ت 


© مِنْعَوَاِدلَبَاتِ: 


تسترشدوا بها في سيركم. 


© سمي الوحي روحًا لأهمية الوحي في هداية الناس؛ فهو بمنزلة الروح للجسد. 
© الهداية المسندة إلى الرسول كلد هي هداية الإرشاد لا هداية التوفيق. 
© ماعند المشركين من توحيد الربوبية لا ينفعهم يوم القيامة. 








والذي نزل من السماء ماءً بقدر 
ا يكفيكم: ويكفي بهائمكم وزروعكم. 
فأحوينا به ناد 5 قاحلة للأقيات يها .ركنا 
أحيا الله تلك الأرضن القاحلة بالنبات 
9 والذي خلق الأصناف حميعهطا 
كالليل والنهار, والذكر والأنثى وغيرهاء 
وصيّر لكم من السفن والأنعام ما تركبونه 
أ في أسفاركم؛ فتركبون السفن في البحرء 
سمعحسن 26 وتركبون أنعامكم في البر. 

2 7) صيّر لكم ذلك كله؛ رجاء أن 
تستقروا على ظهور ما تركبون منه 
في أسفاركم. ثم تذكروا نعمة ربكم 
بتسخيرها لكم إذا استقررتم على 
ظهورها. وتقولوا بألسنتكم: تنرّه وتقدّس 
الذي هيا وذلل لنا هذا المركوب فصرنا 
: ير نتحكم فيه؛ وما كنا له مطيقين لولا 
م سروس 2 كه تسخير الله له. 

2 بالبنين 0 وَإذا سر اده ب م م 7 9 وإنا إلى ربنا وحده لراجعون بعد 
89 56 موتنا للحساب والجزاء. 


21س دو و وء دسم ٠١‏ مي جم .. : 5008 
طَلْوَجَهَه مُسَوَدَا وهو حكظ ب ومن د () وعم المشركون أن بعض 
ص 


#* المخلوقات متولدة عن الخالق سبحانه 
0 الس صن لوط ب 11 ا 00 0 حين قالوا: الملائكة بنات اللّه. إن 
2 لحِلِيَةَ وضونى خِصَاهِ عير ثم الإنسان الذي يقول مثل هذا القول لكفور 
: 8 بين الكفر والضلال. 

(03) أتقولون - أيها المشركون -: اتخذ 
الله مما يخلق بنات لنفسه؛ وأخلصكم 
بالذكور من الأولاد؟! فأى قسمة هذه 
القسمة التي زعمتم؟! 

وإذا يشر أحدهم بالأنشى التي 
ينسبها إلى ربه ظل وجهه مسودًا من 
شدة الهم والحزن. وظلّ هو ممتلنًا غيطّاء 
فكيف ينسب إلى ربه ما يفتمٌّ هوبه إذا 


م 
ص 


85 رب سد عر . 03 2 مسو سا يي بَشّر بهو 
اكه _ 3 يا الزينة وهوضي الجدال غير مبين الكلام 
يع ١‏ 1 ا 17 0011 ار برسي 
9) وسمُوًا الملائتكة الذين هم عباد الرحمن سبحانه: إنانًا. هل حضروا حين خلقهم الله فتبينوا أنهم إناث؟! ستكتب الملائكة شهادتهم هذه 
ويسألون عنها يوم القيامة؛ ويعذبون بها لكذبهم. 
(7©) وقالوا محتجين بالقدر: لوشاء الله ألانعبد الملائكة ما عبدناهم: فكونه شاء ذلك منا يدلٌ على رضاه؛ ليس لهم بقولهم هذا من علم؛ إن هم 
إلا يكذبون. 
أم أعطينا هؤلاء المشركين كتابًا من قبل القرآن يبيح لهم عبادة غير اللّه؟! فهم متمسكون بذلك الكتاب. محتجون به. 
(3©) لا. لم يقع ذلك: بل قالوا محتجين بالتقليد: إنا وجدنا آباءنا من قبلنا على دين وملة؛ وقد كانوا يعبدون الأصنام: وإنا ماضون على آثارهم في 
عبادتها. 
ا مِنْعوَاداليَاتِ : 
© كل نعمة تقتضي شكرًا. 
© جور المشركين في تصوراتهم عن ربهم حين نسبوا الإناث إليه؛ وكّرِهوهنٌ لأنفسهم. 
© بطلان الاحتجاج على المعاصي بالقدر. 
© المشاهدة احد الاسس لاثيات الحقائق. 





0 

9 

42 

9 
0-0 
0 
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وكما كدب هؤلاء. واحتجوا 
بتقليدهم لآبائهم؛ لم نبعث من قبلك 
-أيها الرسول - في قرية من رسول ينذر 
قومه إلا قال رؤساؤهم وكبراؤهم من أهل 
الثراء فيهم: إنا وجدنا اباءنا على دين 
وملة؛ وإنا متبعون لآثارهم. فليس قومك 
(9) قال لهم رسولهم: أتتبعون آباءكم 
ولوجئتكم بما هوخير من ملتهم التي 
كانوا عليها؟ قالوا: إنا كافرون بالذي 
أرسلت به أنت ومن سبقك من الرسل. 
فانتقمنا من الأمم التي كذبت 
بالرسل من قبلك فأهلكناهم: فتأمل 
كيف كانت نهاية المكذبين برسلهم: فقد 
كانت نهاية أليمة. 

(63) واذكر - أيها الرسول - حين قال 
إبرافيق لأبيه وقومه: إنني بريء مما 
تعبدون من الأصنام من دون اللّه. 

© إلا الله الذي خلقني فإنه سي رشدني 
إلى ما فيه نفعي من اتباع دينه القويم. 
(69) وصيّر إبراهيم كلمة التوحيد (لا 
إله إلا الله) باقية في ذريته من بعده؛ غلا 
يزال فيهم من يوحّد الله لا يشرك به 
شيئًا؛ٍ رجاء أن يرجعوا إلى اللّه بالتوبة 
ا والمعاصي. 


9©) لم أعاجل بالوسلاك هؤلاء 
ا المكذبين: بل متعتهم بالبقاء 


في الدنياء ومتعت آباءهم من قبلهم حتى 
جاءهم القرآنء ورسول مبين هو محمد 
كر 

(©) ولما جاءهم هذا القرآن الذي هو 
الحق الذي لا مرّية فيه قالوا: هذا سحر 
يسحرنا به محمد.ء وإنا به كافرون فلن 
نؤمن به. 

(©) وقال المشركون المكذبون: هلا 
أنزل الله هذا القرآن على أحد رجلين 
عظيمين من مكة أو الطائف: بدلا من 
إنزاله على محمد الفقير اليتيم. 





و طكادا 
5 0 
0 0 
ٍ - 
5 20 
د 6 
0 1 
4 5-0 
4ج د 
3 الِب 
3 "6 
0 2 
َل و سد 2 وح 0 2 
<١‏ 3 
0 ا 5 اتكصه ل 0 
0 5 إذَكَالَ بجر بيهو تمده 
5 2 
0 ده و بم ا مق سساح 5 
5 إِنن برا معَاتبذوة © أ ل اذى فَطْرَق ونه سَيَقَدِينِ 31 
عي 71 ًّ 0 7 0 2 َو هه واس 2 508 
م كلم بَاقَهُ فى عقيه عله ميََجِعونَ 2) بل 1 
37 طش ته 2 
دم - سم نت سم ص عر و وو 4 
ب سمو 3 و مو وه ا 
متحت سول وءاباء همرحو جَاء هركي ورسول مَيِين © 1 
5 7 كت 
2 - ع 7 9 ل 5 ّ 1-7 
و وَلَمَاجَاءَ هر لق َالوأْعَدَاسِحَر وَإِنَابو كَفِرُوتَ 0 وكَا لوا 14> 
ص 1 سم وو و 64 
86 ل كد را 4 5 < ا 
0 لا دريجهد دعل لمن من الْفَرَيتقٍ _ عطي )| و 2 
و و سس 0 ا 2 
5 8 سر ضير حصب سر رَبك مض 5258 شل 7 3-98 7 
3 بَقسِمُونَ يَممَتَ لد اد تش رمصشعضرفي لشب 2 
ان ورف بصو قوق ب 0-00 2 
5 عتصومارق 0 د كحت | بعصهم 28 
0 5 ا م 7 سم 0 
م 2 _ رَْكَ له 3 2 
0 بَحَصمًا سحري لسححكره ََوَتَمَتْ د ار 5 وَلْوَا ١‏ 24 
- 0 
0 8 و اَم 0 م ع ير 24 
و أن ل التاشأء هه وأْجِدَة سا تسشطر وقد 2 
07 
2< 5 0 5 كي حرج اس و ِ 
0 مَعَارِحَ ردَعَلِيَهًا يَظْهَرَونَ نل فق 2 
2 ليج ل تجو 07 52 ميا 0 جعميه 2 
حا عر 01 فر 26 حلي 0 20 0 0 ٍ 1 برملر 7 


(© أهم يقسمون رحمة ربك - أيها الرسول - فيعطونها من يشاؤون ويمنعونها من يشاؤون أم اللهة نحن قسمنا بينهم أرزاقهم في الدنياء وجعلنا 
منهم الغني والفقير؛ ليصير بعضهم مُسَخُرًا لبعض؛ ورحمة ربك لعباده في الآخرة خير مما يجمعه هؤلاء من حطام الدنيا الفاني. 


(©) ولولا أن يكون الناس أمة واحدة في 


الكفر لجعلنا لبيوت من يكفر باللّه سقوفًا من الفضة؛ وجعلنا لهم درجًا عليه يصعدون. 


ا مِنَْوَادالبَاتٍِ: 

© التقليد من أسباب ضلال الأمم السابقة. 
© البراءة من الكفر والكافرين لازمة. 

© تقسيم الأرزاق خاضع لحكمة اللّه. 

© 


حقارة الدنيا عند اللّه. فلوو كانت تزن عنده جناح بعوضة ما سقى منها كافرًا شربة ماء. 


لكو لجر نامس والم دون 2363 
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يستطيعون مغالبتنا في شيه. 
9 فتمسّك - أيها الرسول - بما أوحى إليك ربك؛ واعمل به؛ إنك على طريق حق لا لَبَس فيه. 


9©) وجعلنا لبيوتهم أبوايّاء وجعلنا 
الع 1 استدراجًا لهم 
وله 

9©) ولجعلنا لهم ذهبًّاء وليس كل ذلك 
إلا متاع الحياة الدنياء قنفعه قليل لعدم 
بقائه؛ وما في الآخرة من النعيم خير 
عند ربك - أيها الرسول - للمتقين للّه 
بامتشال أوامره واجتناب نواهيه. 
ومن ينظر نظر غير متمكن 
في القرآن يوصله إلى الإعراض يعاقب 
بتسليط شيطان ملازم له يزيده في 
الفواية. 

© وإن هؤلاء القرناء الذين يُسَلّطون 
على المعرضين عن القرآن ليصدونهم 
عن دين اللّه؛ فلا يمتثلون أوامره: ولا 
يجتنبون نواهيه؛ ويظنون أنهم مهتدون 
إلى الحقء ومن كُمّ فهم لا يتوبون من 
ضلالهم. 

(9©) حتى إذا جاءنا المُمَرض عن ذكر 
اللّه يوم القيامة قال متمنيّا: يا ليت بيني 
وبينك - أيها القرين - مسافة ما بين 
المشرق والمغرب. فُقُبّحَت من قرين. 
© قال الله للكافرين يوم القيامة: 
ولن ينفعكم اليوم - وقد ظلمتم أنفسكم 
بالشرك والمعاصي - اشتراككم في 
العذاب فلن يحمل شركاؤكم عنكم شينًا 
من عذابكم. 

© إن هؤلاء ضُمٌ عن سماع الحق, 
عُمَيّ عن إبصاره؛ أفأنت - أيها الرسول- 
تستطيع إسماع الصم. أو هداية العمي؛ 
أوهداية من كان في ضلال واضح عن 
الطريق المستقيم؟! 

9 فإن ذهبنا بك - بأن أَمَتناكَ 
قبل أن نعذبهم - فإنا منتقمون منهم 
بتعذيبهم في الدنيا والآاخرة. 

أو نريئك بعضل. ما نعدهم 
من العذابء فإنا عليهم مقتدرون. لا 


69 وإن هذا القرآن لشرف لك وشرف لقومك, وسوف تسألون يوم القيامة عن الإيمان به. واتباع هديه: والدعوة اليه. 


() واسأل - أيها الرسول - من بعثنا من قبلك من الرسل: أجعلنا من دون الرحمن معبودات تُقَبَد5! 
(63) ولقد بعثنا موسى بآياتنا إلى فرعون والأشراف من قومه فقال لهم: إني رسول رب المخلوقات كلها. 
(7) فلما جاءهم بآياتنا ضاروا منها يضحكون؛ سخرية واستهزاء: 

لل © مِنعَوَالاتِ. 

خطر الإعراض عن القرآن. 

القرآن شرف لرسول الله يَلدِ ولأمته. 

اتفاق الرسالات كلها على نيذ الشرك. 

السهرية من الحق صفة من صفات الكفر. 


© وما نري فرعون والأشراف من 
قومه من حجة على صحة ما جاء به 
موسى مد إلا كانت أعظم من الحجة 
التي قبلهاء وأخذناهم بالعذاب في 
الدنيا؛ رجاء أن يرجعوا عما هم عليه من 
الكفرء ولكن دونما فائكدة. 

فقالوا لما نالهم بعضن العذاب 
لموسى تَليئِذُ: يا أيها الساحرء ادع لنا 
ربك بما ذكر لك من كشف العذاب إن 
آمناء إنا لمهتدون إليه إن كشفه عنا. 
© فلما صرفنا عنهم العذاب إذا هم 
ينقضون عهدهم.؛ ولا يفون به. 

ونادى فرعون في قومه قائلا 
في تبجّح بملكه: يا قوم: أليس لي ملك 
مصرء وهذه الأنهار من النيل تجري 
تحت قصوري؟ أفلا تبصرون ملكي 
00 

9 فأنا خير من موسى الطريد 
الشعيف الذي لاايحسن الكلام. 
© فهلاً ألقى الله الذي أرسله أسَّورة 
من مساك ؛ لتبيين أنه رسوله: أو جاء 
معه الملائكة يتبع بعضهم بعضًا. 
فأغرى فرعون قومه. فأطاعوه 
في ضلاله. إنهم كانوا قومًا خارجين عن 
طاعة الله. 

2©) فلما أغضبونا باستمرارهم على 
الكفر انتقمنا منهم: فأغرقناهم كلهم. 
فصيّرنا فرعون وملأه مقدمة 
يتقدمون للناس وكفار قومك لهم بالأثر, 
وصيّرناهم عبرة لمن يعتبر؛ لتلا يعمل 
(©) ولما حسب المشركون أن عيسى 
الذي عبده التصارى داخل في 
عموم قوله تعالى: «إِنَّكُمْ وَمَا تَْبْدُونَ 
جَهَنَمَ أَنْكُمْ لَهَا 
وَارِدُونَ # [الأنبياء: 54] وقدنهى 
الله عن عبادته كما نهى عن عبادة 


مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ 
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الأصتام إذا كوك -أيها الرسول- يضجّون ويصخبون في الخصومة قائلين: رضينا أن تكون آلهتنا بمنزلة عيسى؛: فأنزل اللّه ردًّا عليهم: هإِنّ 
لْذِينَ 1 سبَقَت لَهُمْ ما الْحُستى أُوليك عَنْهَا مُبْعَدُونَ» [الأنبياء: .]٠١١‏ 
©) وقانوا : أمعبوداتنا خير أم عيسى؟! ما ضرب لك ابن الزّبَعَرَى وأمثاله هذا المثل حبًّا للتوصل إلى الحق؛ ولكن حيًّا للجدل؛ فهم قوم مجبولون 


على |الخصوهة: 


69 ما 5-0000 من عباد الله أنعمنا عليه بالنبوة والرسالة؛ وصيّرناه مثلّا لبني إسرائيل يستدلون به على قدرة الله حين خلقه من غير 


() ولونشاء إهلاككم ا" - لأهلكناكم: وجعلنا بدلكم ملائكة يخلفونكم في الأرضء يعبدون الله لا يشركون به شيئًا. 


. مِنْعَوَاِدالَيَاتِ: 
© نَكثْ العهود من صفات الكفار. 





القاسق خفيف العقل يستحمّه من أراد استحفافه. 


© 
© غضب الله يوجب الخسران. 
© 


أهل الضلال يسعون إلى تحريف دلالات النص القرآني حسب أهوائهم. 


() وإن عيسى لعلامة من علامات 
الساعة الكبرى حين ينزل آخر الزمان؛ 
فلا تشكُوا أن الساعة واقعة: واتبعوني 
فيما جئتكم به من عند اللّه. هذا الذي 
جئتكم به هوالطريق المستقيم الذي لا 
اعوجاج فيه. 

5 0 2 

ولا يصرفتكم الشيطان عن 
الصراط المستقيم بإغوائه وإغراته؛ إنه 
لكم عدو بيّن العداوة. 

ولما جاء عيسى يُدْ قومه 
بالأدلة الواضحة على أنه رسول؛ قال 


صر سر 
سم وس[ ساس ساسا 


وو و3 ٍِ . 1 لهم: قد جتتكم من عند الله بالحكمة, 


ولأوضح لكم بعض الذي تختلفون فيه من 
أمور دينكم» فاتقوا اللّه بامتثال أوامره: 
واجتناب نواهيه؛ وأطيعوني فيما آمركم 
به وأنهاكم عنه. 

69 إن الله هوربي وربكم, لا رب لنا 
غيره؛ فأخلصوا له وحده العبادة: وهذا 
التوحيد هو الطريق المستقيم الذي لا 
اعوجاج فيه. 

(69) فاختلفت طوائف النصارى في شأن 
عيسى؛ فمنهم من يقول: هو إله: ومن 
يقول: هو ابن اللّه. ومنهم من يقول: هو 
وأمه إلهان؛ فويل للذين ظلموا أنفسهم 
- بما وصفوا به عيسى من الألوهية؛ أو 
الكو أو أنه ثالث ثلاثة - من عذاب 
موجع ينتظرهم يوم القيامة. 

(3©) هل ينتظر هؤلاء الأحزاب المختلفون 
في شنأن عيسى الا الساعة أن تأتيهم 
فجأة وهم لا يحسّون بإتيانهاة! فإن 
جاءتهم وهم على كفرهم فإن مصيرهم 
العذاب الموجع. 

المتخاون والمتصادقون على 
الكفر والضلال بعضهم لبعضن أعداء 
يوم القيامة إلا المتقين لله بامتشال 
6 أوامره واجتناب نواهيه؛ فَخُلّتهم دائمة 
- ات 0 لح جه يت كح دحم لا فت 
امعو ع تستقبلونه. ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم من حظوظ الدنيا. 

الذين آمنوا بالقرآن المنزل على رسولهم؛ وكانوا منقادين للقرآن؛ يأتمرون بأوامره؛ وينتهون عن نواهيه. 

69 ادخلوا الجنة أنتم وأمثالكم في الإيمان؛ ؛ تسرٌون بما تلقونه من النعيم المقيم الذي لا ينفد ولا ينقطع. 

(63) يطوف عليهم خدّامهم بآنية من ذهب وبأكواب لا عُرًا لهاء وفي الجنة ما تشتهيه الأنفسء وتتلذذ الأعين برؤيته؛ وأنتم فيها ماكثون: لا تخرجون 
متها أبدًا. 

(3©) تلك الجنة التي وصفت لكم هي التي أورتكم الله إياها بأعمالكم فضلًا منه. 

9 لكم فيها فاكهة كثيرة لا تنقطع؛ منها تأكلون. 

7 مِنْعوَايداً لَاتِ: 

© نزول عيسى من علامات الساعة الكبرى. 

© انقطاع خُلَّة الفساق يوم القيامة. ودوام خُلَّة المتقين. 

© بشارة اللّه للمؤمنين وتطمينه لهم عما خلفوا وراءهم من الدنيا وعما يستقبلونه في الآخرة. 








وما ذككز الله جزاء المتقين ذكن 
جزاء من هم ضدهم وهم المجرمون 
فقال: 

9 إن ا لمجرمين بالكفر والمعاصي 
في عذاب جهنم يوم القيامة ماكثون فيه 
أيدًا. 

9 لا يُخنْف عنهم العذاب؛ وهم فيه 


9 وما ظلمناهم حين أدخلناهم 
النار؛ ولكن كانوا هم الظالمين لأنفسهم 
بالكفر. 


9 ونادوا خازن النار مالكًا قائلين: 
يا مالك. ليُمِتّنَا ربك فنستريح من 
العذاب: فيجيبهم مالك بقوله: إنكم 
ماكثون في العذاب دائمًا لا تموتون؛ ولا 
ينقطع عنكم العذاب. 

لقد جتئناكم في الدنيا بالحق 
الذي لا مِرّية فيه؛ ولكن معظمكم للحق 
كارهون. 

فإن مكروا بالنبي بَلَِةٍ وأعدوا 
له كيدًا فإنا مُحكمون لهم تدبيرًا يفوق 
أم يظنون أنا لا نسمع سرهم 
الذي أضمروه في قلوبهم: أو سرّهم الذي 
يتناجون به خفية؛ بلى إنا نسمع ذلك كله 
والملائكة لديهم يكتبون كل ما عملوه. 
© قل -أيها الرسول- للذين 
ينسبون البنات للّه. تعالى اللّه عن قولهم 
علوًا كبيرًا: ما كان لله ولد؛ تنزه عن ذلك 
وتقدمسء فأنا أول العابدين لله تعالى 
المنزهين له. 

تنرّه رب السماوات والأرض. ورب 
العرش عما يقوله هؤلاء المشركون من 
نسبة الشريك والصاحبة والولد إليه. 
ادد ا بي 
فيما هم عليه من الباطل؛ ويلعبواء حتى 
يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو يوم 
القياسة. 


1 نه ننلشون © وماظقته ولكااف اللي عَلدِمنَ © 


ير لذ مم برع تر م 
ما عَمَايصِفْونَ له هد هرو صو أْوَيَلعَبو اح لفو بوْمَهُمَ 
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حَمَسَك للق 000 ا 
امون © َحْسَبوََآلَاسَممْ 0 

وَرَسَل دنهم 0 بونج فلا إِنْكَن لِلتَحَمن ْم 
كيين © سبك نرت 


: مله ع مله امل ملكا 
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الى وْعَدُوت ج مَعْوَآرى ف اَلسَمَة إِلَّهُ وفيا 
إلتومونفيع فيرب وَيَاردَ لك أأزى اد كر ميك 
الا ةا قطنت ارعترالتنا 


التي 
لل 
ص و 
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1 ل او 
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(9©) وهو سبحانه المعبود في السماء بحقء وهو المعبود في الأرض بحقء وهو الحكيم في خلقه وتقديره وتدبيره: العليم يأحوال عياده؛ لا يخفى عليه 


منها شيء. 


©) وتزايد خير الله وبركته سبحانه؛ الذي له وحده ملك السماوات وملك الأرض وملك ما بينهماء وعنده وحده علم الساعة التي تقوم فيها القيامة, 
لا يعلمها غيره: وإليه وحده ترجعون في الآخرة للحساب والجزاء. 
(©) ولا يملك الذين يعبدهم المشركون من دون الله الشفاعة عند اللّه. إلا من شهد أن لا إله إلا الله وهويعلم ما شهد به؛ مثل عيسى وعزير 


والملائكة. 


(() ولئن سألتهم: من خلقهم؟ ليقولنٌ: خلقنا الله. فكيف يُصَرَهونَ عن عبادته بعد هذا الاعتراف5! 
(03) وعنده سبحانه علم شكوى رسوله من تكذيب قومه؛ وقوله فيها: يا رب. إن هؤلاء قوم لا يؤمنون بما أرسلتني به إليهم. 
(9©) فأعرضٌ عنهم؛ وقل لهم ما تدفع به شرهم - وكان هذا في مكة - فسوف يعلمون ما يلاقونه من العقاب. 








8 مِنْعَوَايلالَبَاتِ: 


© كراهة الحق خطر عظيم. © مكر الكافرين يعود عليهم ولو بعد حين. © كلما ازداد علم العبد بربه؛ ازداد ثقة بربه وتسليمًا لشرعه. 


© اختصاص الله بعلم وقت الساعة. 
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3 : 


نو يكار 
مكيةَ ل 


9 مِنمَقَاصِدالسووة: 

تهديد المشركين ببيان ما ينتظرهم 
من العقوبة العاجلة والآجلة. 

9 الي 

© «حن» تقدم الكلام على نظائرها 

في بداية سورة البقرة. 

أقسم الله بالقرآن الموضح 

لطريق الهداية إلى الحق. 

©إنا أنزلنا القرآن في ليلة القدرء 

وهي ليلة كثيرة الخيراتء إنا كنا مخؤفين 

بهذا القرآن. 

© في هذه الليلة يفصل كل أمر 

محكم يتعلق بالأرزاق والآجال وغيرهما 

ممايحدثه الله تلك السنة. 

إنا كنا باعثين الرسل. 

() نبعث الرسل رحمة من ربك -أيها 

الرسول - لمن أرسلوا إليهم: إنه سبحانه 

هو السميع لأقوال عباده: العليم بأفعالهم 

ونياتهم, لا يخفى عليه شيء من ذلك. 

رب السماوات ورب الأرض. ورب 

ما بينهما إن كنتم موقنين بذلك فآمنوا 

برسولي. 

حدم للا 5 .2 

معبود بحق غيرهء يحيي 

ويميت, لا محيي ولا مميت غيره؛ ربكم 

ورب آبائتكم المتقدمين. 

جع ع 5 5 

ليس هؤلاء المشركون بموقنين 

بذلك؛ بل هم في شك منه يلهون عنه بما 

هم فيه من الباطل. 

(7) فانتظر - أيها الرسول - عذاب 

قومك القريب يوم تأتي السماء بدخان 

واضح يرونه بأعينهم من شدة الجوع. 


: 9 يعم قومك. ويقال لهم: هذا 


العذاب الذي أصابكم عذاب موجع. 


039 فيتضرعون إلى ربهم سائلين: ربنا اصرف عنا العذاب الذي أرسلته عليناء إنا مؤمنون بك وبرسولك إن صرفته عنا. 


(9©) كيف لهم أن يتذكروا وينيبوا إلى ربهم وقد جاءهم رسول بيّن الرسالة؛ وعرفوا صدقه وأمانته؟! 
(أ) ثم أعرضوا عن التصديق به؛ وقالوا عنه: هو معلّم يُعلّْمه غيره وليس برسول؛ وقالوا عنه: : هو مجئون. 
09 إنا حين نصرف عنكم العذاب قليلا, إنكم عائدون إلى كفركم وتكذيبكم. 


(03) وانتظرهم - أيها الرسول - يوم نبطش بكفار قومك البطشة الكبرى يوم بدر, إنا منتقمون منهم لكفرهم باللّه وتكذيبهم رسوله. 
(9) ولقد اختبرنا قبلهم قوم فرعون: وجاءهم رسول من اللّه كريم يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته. وهو موسى 42. 
(3) قال موسى لفرعون وقومه : اتركوا لي بني إسرائيل: فهم عباد اللّه. ليس لكم حق أن تستعبدوهم: إني لكم رسول من اللّه. أمين على ما أمرني أن 


أبلفكم, ٠لا‏ أنقص منه شيكًا ولا أزيده. 

ا مِنْهوَايداليَاتِ: 

© نزول القرآن في ليلة القدر التي هي كثيرة الخيرات دلالة على عظم قدره. 
© بعثة الرسل ونزول القرآن من مظاهر رحمة الله بعباده. 

© ورسالات الأنبياء تحرير للمستضعفين من قبضة المتكبرين 








(03) وألا تتكبروا على الله بترك عبادته. 
والاستعلاء على عباده؛ إني آتيكم بحجة 
واضصة 

© وإني اعتصمت بربي وربكم من 
أن تقتلوني بالرجم بالحجارة. 

وإن لم تصدقوا بما جئت به 
فاعتزلوني. ولا تقربوني بسوء. 

9 فدعا موسى تَكيِ ربه: أن هؤلاء 
القوم - فرعون وملأه - قوم مجرمون 
يستحقّون تعجيل العقاب. 

فأمر الله موسى أن يسري 
بقومه ليللا ؛ وأخبره أن فرعون وقومه 
سيتبعونهم . 

9 وأمره إذا اجتاز البحر هووينو 
إسرائيل أن يتركه ساكنًا كما كان؛ إن 


فرعون وجنده مهلكون بالغرق في البحر. 
(2©) كم خلّف فرعون وقومه وراءهم 
من بساتين وعيون جارية! 

جم 000 5 

© وكم خلفوا وراءهم من زروع ومجلس 
حسن! 


وكم خلّموا وراءهم من عيشة 
كانوا فيها متنئكمين! 

(©) هكذا حدث لهم ما وُصِفٌ لكم, 
وأورثنا جناتهم وعيونهم وزروعهم 
ومقاماتهم قومًا آخرين هم بنوإسرائيل. 
فما بكت على فرعون وقومه 
السماء والارض حين غرقواء وما كانوا 
مُمَهَليِن حتى يتوبوا. 

(©) ولقد أنقذنا بني إسرائيل من 
العذاب المّذْلء حيث كان فرعون وقومه 
يقتلون أبناءهم, ويستحيون نساءهم. 
(©) أنقذنامم من عذاب فرعون: إنه 
كان مسعبوًا من المتجاوزين لأمر الله 
ودينه. 

9©) ولقد اخترنا بني إسرائيل على 
علم منا على عانّمِي زمانهم لكثرة 
أنبيائهم. 
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©) وأعطيناهم من الدلائل والبراهين التي أَيّدنا بها موسى ما فيه نعمة ظاهرة لهم كالمنٌ والسلوى وغيرهما. 

9©) إن هؤلاء المشركين المكذ بين ليقولون منكرين للبعث: 

(2©) ما هي إلا موتتنا الأولى فلا حياة بعدهاء وما نحن بمبعوثين بعد هذه الموتة. 

2 فأت- يا محمد - أنت ومن معك من أتباعك بآبائنا الذين ماتوا أحياء إن كنتم صادقين فيما تدّعونه من أن الله ييغث الموتى أحياء للحساب 


والجواء: 


(9©) أهؤلاء المشركون المكذبون بك - أيها الرسول - خير في القوة والمنعة: أم قوم تُبّع والذين من قبلهم مثل عاد وثمودء أهلكناهم جميعًا إنهم 


كانوا مجرمين. 


(9©) وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين بخلقها. 
(9) ما خلقنا السماوات والأرض إلا لحكمة بالغة؛ ولكن معظم المشركين لا يعلمون ذلك. 


ا مِنْوَاردا يات 


© وجوب لجوءٍ المؤمن إلى ربه أن يحفظه من كيد عدوّه. 


مشروعية الدعاء على الكفار عندما لا يستجيبون للدعوة. وعندما يحاربون أهلها. 
الكون لا يحزن لموت الكافر لهوانه على اللّه. 
خلق السماوات والأرض لحكمة يالغة يجهلها الملحدون. 
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إن يوم القيامة الذي يفصل 
الله به بين العباد ميعاد للخلائق جميعًا 
يجمعهم الله فيه. 

69 يوم لا ينفع قريب قريبه؛ ولا 
صديق صديقه؛ ولا هم يمنعون من عذاب 
اللّه؛ لأن الملك يومئذ لله؛ لا أحد يستطيع 
ادعاءه. 

6 إلا من رحمه الله من الناس: فإنه 
ينتفع بما قدم من عمل صالح: إن اللّه هو 
العزيز الذي لا يغلبه أحدء الرحيم بمن 
تاب من عياده. 

ولما ذكر الله القيامة ذكر افتراق 
الثامن فيها حسمت الجنزاء:فقال: 
(©) إن شجرة الزقوم التي أنبتها الله 
في أصل الجحيم. 

طعام ذي الإثم العظيم وهو 
الكافر يأاكل من ثمرها الخبيث. 
©) هذا الثمر مثل الزيت الأسود, 
يغلي في بطونهم من شدة حرارته. 
(3) كفلي الماء المتناهي في الحرارة. 
ويقال لزبانية النار: خذوه فجرّوه 
بعنف وغلظة إلى وسط الجحيم. 

(©) ثم صبوا فوق رأس هذا المُمَدّب 
الماء الخارفلا يفارقه العذاب. 

(9©) ويقال له تهكُمًا: ذق هذا العذاب 
الأليم؛ إنك أنت العزيز الذي لا يُضام 
جنابك الكريم في قومك. 

© إن هذا العذاب هو الذي كنتم 
تشكُون في وقوعه يوم القيامة؛ فقد زال 
(©) إن المتقين لربهم بامتشال أوامره 
واجتناب نواهيه في موضع إقامة أمنون 
من كل مكروه يصيبهم 

(9©) في بساتين وعيون جارية. 

(2©) يلبسون في الجنة رقيق الديباج 
وغليظه: يقابل بعضهم بعضّاء ولا ينظر 
احدهم قفا الآخر 


9©) كما أكرمناهم بذلك المذكور زوجناهم في الجنة بالحسان من النساء واسعات الأعين مع شدّة بياض بياضها وشدّة سواد سوادها. 


حدم ع ع 5 

(م) يدعون خدمهم فيها ليأتوهم بكل فاكهة أرادوها آمنين من انقطاعها ومن مضارّها. 

جحدم ع 

(3©) خالدين فيهاء لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى في الحياة الدنيا؛ ووقاهم ربهم عذاب النار. 


9 تقضلة وإحسانًا من ربك بهم ذلك المذكور - من إدخالهم الجنة. ووقايتهم من النار - هوالفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز. 


(62) فإنما يسّرنا هذا القرآن وسهّلناه بإنزاله بلسانك العربي - أيها الرسول - لعلّهم يتعظون. 
(69) فانتظر نصرك وهلاكهم ٠.إنهم‏ منتظرون هلاكك. 





© الجسم ييخ النذاف الجسنمي والتقبني للكاطر. 
© الفوز العظيم هو النجاة من النار ودخول الجنة. 
© تيسير الله لفظ القرآن ومعانيه لعباده. 








ع صرههياة و0 
3 لا .3 

و0 37 0ع 
سير و ا كردم 





200 
كيه ا 
© مِن مَقَاصِ د السووة: 0 
بيان أحوال الخلق من الآيات الشرعية 1 
والكونية. ونقضش حجج منكري اليعث 2 
اي يي 30 
8 ا 00 
(© طح» تقد تقدم الكلام على نظائرها 3 
في بداية سورة اليقرة. 07 
9) تنزيل القرآن من الله العزيز لد 
الذي لا يغلبه أحد؛ الحكيم خلقه 72 
0 0 0 1 مي ا 5 تر عت سساح هو م ا 
وقدره وندبيره. اجر الع مرك ق عابر 00 صريف لح 
() إن في السماوات والأرضن لدلائل 55 2 لصريد 32 
)ا إن في وات والارض لدلائل و م ص 
5 2 5-6 ا 1 ص < 
على قدرة الله ووحدانيته للمؤمنين؛ 3 5 وَنَحَاتلَكَءَايَت أ 2 1 تاوهاعا” ىنا 8 1 
لانهم هم الذين يعتبرون بالايات. 3 _ اتلك ْ 


© وفي : خلقكم - أيها الناس - من 
نطفة, ثم من مُضُغة, ثم من عَلّقة؛ وضي 
خلق ما يبثه الله من دابة تدب على وجه 
الأرض دلائل على وحدانيته لقوم يوقنون 
بأن الله هو الخالق. 


22 مََارته 


3 22 211 لل ديرج تشم 


ءغادلئك 


حي 
8 و شه 17 ج لي سج و بِعَدَا | 

5 نْ تَمَعهافدرْ 0 بعداب 7 
8 ع 0-0 


(ي) وضي تعاقب الليل والنهار وفيما 3 ا كنا مجع أل ايم هاهروًا | وَاأْيل2- ا عَدَانٌ 


أنزل الله من السماء من المطر فأحيا به ّ 0 
الأرض بإنباتها بعد أن كانت ميتة لا نبات لكل 5 00 10 ولايد 27و ئَ 0006 كد 
فيها. وفي تصريف الرياح بالإتيان بها اق هين ليها عن ورايههجهيرولا يعن عنهم كدو شيعا 
1 و« صو و عا .2 

هَه ويه ا دَابعَظِي هَذَا 


مرة من جهة؛ ومرة من اخرى لمنافعكم؛ 2< 


َتَدوأْمِندون] 


دلائل لقوم يعقلون فيستدلون بها على +77( وَل 
وحدانية الله وقدرته على البعث. وقدرته 50© 
5 موا د د 68 سبدو اراس مس ل أو دهم 2 
على كل شيم هد و ا قات ريع 12 عدب نيح ري 
هذه الآيات والبراهين نتلوها + ل 


ع 4 0 
عليك - أيها الرسول - بالحقء فإن لم 95 ., 2 و 

5 5708 ا الى 
يؤمنوا يبحديث الله المتزؤل على غفيدة : رى 


0 


بَحَرَلْتجَرِىَ وه 


03 
جريكة سير عار +7 بت 


1 





وبحججه. فبأي حديث بعده يؤمنون, 0 2 0 خآ 

وبأي حجج بعده يصدقون؟! من كلكو و سَحَرلومَا 71 توما 

© عذاب من الله وهلاك لكل كذاب 02 ًْ 

كثير الآثام. ا لمعك إِضَّف ذلك لدبت لق ورد 

لاسي هذا الكاتر اياك الانحي 0 الت[ ل ا ا كح لحن ١‏ تح | لاحن : صتوامنا ك2 
القرآن تقرأ عليه؛ ثم يستمرٌ على ما كان خم ع م و نه 000 5415 ب م و د ا 2 


عليه من الكفر والمعاصي؛ متعاليًا في نفسه عن اتباع الحق؛ كأنه لم يسمع تلك الآيات المقروءة عليه فأخبره - أيها الرسول - بما يسوؤه في آخرته. 
وهو عذاب موجع ينتظره فيها . 

وإذا بلغه شيء من القرآن اتخذه سخرية يسخر منه, ؛ أولئك المتصفون بصفة السخرية من القرآن لهم عذاب مدل يوم القيامة. 

()) من أمامهم نار جهنم تنتظرهم في الآخرة؛ ولا يغني عنهم ما كسبوا من الأموال من الله شيئًا .ولا يدفع عنهم شيئًا ما اتخذوه من دونه من 
الأصنام التي يعبدونها من دونه؛ ولهم يوم القيامة عذاب عظيم. 

3 هذا الكتاب الذي أنزلناه على رسولنا محمد هاد إلى طريق الحق؛ والذين كفروا بآيات ربهم المنزلة على رسوله لهم عذاب سييّ موجع. 

3 الله وحده هوالذي سخّر لكم - أيها الناس - البحر لتجري السفن فيه بأمره ولتطلبوا من فضله بأنواع المكاسب المباحة؛ ولعلكم تشكرون نعمة 
اللّه عليكم. 

(©) وسخّر لكم سبحانه ما في السماوات من شمس وقمر ونجوم: وما في الأرض من أنهار وأشجار وجبال وغيرهاء جميع هذه النعم من فضله 
وإحسانه؛ إن في تسخير ذلك لكم لدلائل على قدرة الله ووحد انيته؛ لقوم يتفكرون في آياته؛ فيعتبرون بها. 

8 مِنْهَوَايدالياتٍ: 

© الكذب والإصرار على الذنب والكبر والاستهزاء بآيات الله صفات أهل الضلال؛ وقد توعد الله المتصف بها. © نعم الله على عباده كثيرة: ومنها 
تسخير ما في الكون لهم. © النعم تقتضي من العباد شكر المعبود الذي منحهم إياها. 
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فلي “لي لزي “الي دك 


ا 2 3 ا « 
لمؤمنين: واللّه ناصر المتقين نه بامتثال أوامره واجتثاب ثواهيه. 


حك - 5 
() قل - أيها الرسول - للذين آمنوا 
بالل وصدقوا رسوله: تجاوزوا عمن 
اساء إليكم مين الكقبار الذين لا يبيالون 
بنعم الله أوتقمه: فإن الله سيجزى 
00 الصابرين:» والكفار 
لمعتدين؛ بما كانوا يكسبون من الأعمال 
في الدنيا. 
جم 2 
عمله الصالح له؛ والله غني عن عمله. 
عقابه عليه؛ والله لا تض : 
6 يكء وا تضرّه إساءته. ثم 
آله 06 5-08 
إلينا وحدنا ترجعون في الآخرة لنجازي 
حس 2. ع 
(3)) ولقد أعطينا بني إسرائيل التوراة 
والفصل بين النامسن بحكمهاء وجعلنا 
سور الانبياء منهم من ذرية إبراهيم 
طز » ورزقنامم من أنواع الطيبات» 
وأعطيناهم دلائل توضح الحق من 
الباطلء فما اختلفوا الا من بعد ما قامت 
عليهم الحجج ببعثة نبينا محمد يََة وما 
جرّهم إلى هذا الاختلاف إلا بغي بعضهم 
غلى بيض حركًا على الركاسة والجاه. 
إن ربك - أيها الرسول - يفصل بينهم 
يوم القيامة فيما كانوا يختاضوق يدض 
| . 5 2 الى 5 م 1 7 
لدنياء فيبيّن من كان محقاء ومن كان 


ثم جعلناك على طريقة وسنَّة 
ومنهاج من امرنا الذي أمرنا به من 
قبلك من رسلنا تدعو إلى الإيمان والعمل 
الصائح: فاتيع هبده الشريعة, ولا تتبع 
أسواء الذينلا يعلموخ انس ذأمواؤهه 
0 

© إن الذين لا يعلمون الحق لن 
يكوا عتك من عزاب الله هيدا إن اقبعت 
أهوامسمء وإن الظالمين من جميع المِللٍ 
والتحل بعضهم ناصر بعض» ومؤيده على 


1-2-7 
(0) هذا القرآن المنز 1 . 
وبا ن المنزل على رسولنا بصائر يبصر بها الناس الحق من الباطلء وهداية الى ١‏ و 
يهة] لحقء ورحمة لقوم يوقنون؛ لأنهم هم الذين يهتدون به 


إلى الكرافل اميك شى ع 
لصراط المستقيم ليرضى عنهم ربهم» فيد خلهم الجنة, ويزحزحهم عن النار 


)هل يظن الذين اكتسبوا بجوا : 1 
كتسبوا بجوارحهم الكفر والمعاصي أن نجعلهم في الجزاء مثل الذين آمنوا باللّه وعملوا الأعمال الصالحات؛ بحيث 
3 3 حت 2 توون د 
ريح بي يسنوون فكي 


الداجا وخر لقع مكنم هذا 

9203 السدراك وكيس ليبا بإلقه ريم 000 

ولأيادة في سيئاتهم. يخلقهما عبثاء ولتجزى كل نفس بما كسبته من خير 
مِنْهوَابِ الات : 


أوشرٌء واللّه لا يظلمهم بنقص في حسناة 
د يٍ تهم ؛ 


© العفو والتجاوز عن الذ :. ١‏ 
وزعن الظالم إذا لم يُظهر الفساد في الأرض. ويّعَكّدِ على حدود اللّه؛ خلق فاضل أمر الأ 
١ :‏ #مخلق فاضل أماللة #مزين إن 
مر به المؤمنين إن غلب على ظنهم العاقبة 


الحسنة. 
٠.‏ 8 5 
: وجوب اتباع الشرع والبعد عن اتباع أهواء البشر 
للا 5 ع .6 ١‏ ّ 
كما يستوي المؤمنون الكافرون ذ فات. فلا يستوون فى الجر 
00 41 فرون في الصفات؛ فلا 57200000 5 
ك0 خلق الله السماوات والأرض وفق حكمة بالغة يجهلها الما 0 9 + 5 
. م د "ا د 
يون لملحدون. 


©) انظر - أيها الرسول - إلى من 
اتبع هواه وجعله بمنزلة المعبود له الذي 
لا يخالفه؛ فقد أضلّه الله على علم منه؛ 
لأنه يستحقٌ الإضلال؛ وختم على قلبه فلا 
يسمع سماعًا ينتفع به وجعل اللّه على 
بصره غطاء يمنعه من إبصار الحق,» 
فمن الذي يوقّقه للحق بعد أن أضله 
اللّه؟! أفلا تتذكرون ضرر اتباع الهوى. 
ونفع اتباع شرع اللّه؟! 

وقال الكافرون المنكرون للبعث: 
ما الحياة إلا حياتنا الدنيا هذه فقطء 
فلا حياة بعدهاء تموت أجيال فلا تعود 
وتحيا أجيال: وما يميتنا إلا تعاقب الليل 
والنهار. وليس لهم على إنكارهم للبعث 
من علم. إن هم إلا يظنون. وإن الظن لا 
يفني من الحق شيئًا. 

2 وإذا تُقَرأً على المشركين المنكرين 
للبعث اياتنا واضحات ما كان لهم من 
حجة يحتجون بها إلا قولهم للرسول كلد 
وأصحابه: أحيوا لنا آباءنا الذين ماتوا إن 
كنتم صادقين في دعوى أننا نبعث بعد 
موتنا. 

(©) قل لهم - أيها الرسول -: الله 
يحييكم يكلفكم كم يديتكم ركم يجمتكم 
بعد موتكم إلى يوم القيامة للحساب 
والجزاء. ذلك اليوم الذي لا شك فيه أنه 
ات. ولكن معظم الناس لا يعلمون؛ لذلك 
لا يستعدّون له بالعمل الصالح. 

(©) ولله وحده ملك السماوات وملك 
الأرضء فلا يُعَبد بحقٌ غيره فيهما ؛ ويوم 
تقوم الساعة التي يبعث اللّه فيها الموتى 
للحساب والجزاء يخسر أصحاب الباطل 
الذين كانوا يعبدون غير اللّه. ويسعون 
لإبطال الحقء وإحقاق الباطل. 

(3) وترى - أيها الرسول - في ذلك 
اليوم كل أمة باركة على ركبها تنتظر ما 
يفعل بها ار 
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9 هذا كتايت - الذي كانت ملائكتنا تكتب فيه أعمالكم - يشهد عليكم بالحقٌ فاكرؤوه؛ إنا كنا نأمر الحفظة أن تكتب ما كنتم تعملون في الدنيا. 
(©) فأما الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحات فيد خلهم ربهم سبحانه في جنته برحمته؛ ذلك الجزاء الذي أعطاهم الله إياه هو الفوز الواضح 


الذي لا يدائية فو 


© وأما الذين كفروا بالل فيقال لهم تَبَكِينًا لهم: ألم تكن آياتي تقرأ عليكم فتعاليتم على الإيمان بهاء وكنتم قومًا مجرمين:؛ تكسبون الكفر والآثام؟! 
© وإذا قيل لكم: إن وعد اللّه - الذي وعد به عباده أنه سيبعثهم ويجازيهم - حق لا مرّية فيه .والساعة حق لاا شك فيها فاعملوا لها. قلتم: ماندري 
ما هذه الساعة؛ إن نظن إلا ظنًّا ضعيفًا أنها آتية. وما نحن بمستيقنين أنها ستأتي. 


8 مِنْعَارراليَاتِ: 


© اتباع الهوى يهلك صاحبه. ويحجب عنه أسباب التوفيق. 


© هول يوم القيامة. 
© الظن لا يغني 


من الحق شيئًا. خاصةً في مجال الاعتقاد. 


